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133678 ‐ إبراهيم عليه السلام لم يقنط من رحمة اله

السؤال

هل بوسعم – يا شيخ ‐ تفسير بعض آيات سورة " الحجر " ؛ لأن لا أفهمها ، وأنا أبحث عن تفسيرها ف تفاسير مختلفة ،

نمو الآية 56 : (قَال فيقول هو ف (ينطالقَان نم نَت فَلا قنَاكَ بِالحشَّرقَالُوا ب) : الآية 55 أعجز عن إيجاده ، يقولون ف نل

يقْنَطُ من رحمة ربِه الا الضالُّونَ) لأن الشيطان يوسوس ل ، ويوهن قلب بالقول بأن اله تعال لم يقبل الدعاء ، فإبراهيم عليه

السلام قد تقدم به العمر ، وهو يدعو اله سبحانه وتعال أن يرزقه بابن من سارة عليها السلام ، فلا تتوقع أن يجيب اله سبحانه

وتعال دعاءك عندما تون ف شدة ، بل إنك عندما تطعن ف العمر وتون قد اقترفت الثير من الذنوب : فإن من الممن أن

، (ينعمجا منْهكَ متَبِع نممنْكَ وم نَّمهنَّ جَم قُولا قالْحو قفَالْح) : القرآن ف ه تعالجهنم ! . ويقول ال ون مصيرك إلي

كما ذكر ف الحديث (كل ميسر لما خُلق لَه) ، فهل بوسعم ‐ رجاء ‐ تفسير لماذا قالت الملائة لإبراهيم عليه السلام : "

بشرناك بالحق فلا تن من القانطين" ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يملع كَ بِغُلامرّشنَّا نُبا لجتَو جِلُونَ . قَالُواْ لاو مننَّا ما ا قَاللامفَقَالُواْ س هلَيخَلُواْ عذْ دا . يمراَهبفِ اين ضع مهِىنَبو) : قال تعال

ِهبر ةمحن رقْنَطُ من يمو قَال . ينطالْقَان نن مَت فَلا قنَاكَ بِالْحشَّرونَ . قَالُواْ برّشتُب فَبِم ربْال نسن ما َلع ونتُمشَّربا قَال .

الا الضآلُّونَ) الحجر/ 51 – 56 .

قول الملائة لإبراهيم عليه السلام ذلك كان من أجل قوله " أبشرتمون بذلك عل أن مسن البر وأثَّر ف " ، فقد تعجب عليه

الصلاة والسلام من بشارتهم بالولد ف حالة مباينة للولادة ؛ فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادةً : تُدخل ف النفس التعجب

منها ، ولم ين عليه السلام قانطاً ، ولا منراً لقدرة اله ، وهو الذي رأى بعين رأسه موت الطيور الأربعة الت ذبحها بنفسه ،

ثم قسمها أجزاء ، فأحياها اله تعال له ، فجاءته تسع ! وهو عليه السلام آمن بأن اله قد خلق بشراً بغير أبوين ، فيف من

شيخ فانٍ ، وعجوزٍ عقيم .

وأول ذلك أن اله تعال أرسل ملائة لتبشر إبراهيم عليه السلام وزوجه " سارة " بإسحاق ، فلما جاءت الملائة بالبشرى :

سألهم عليه السلام عن طبيعة البشارة ، وكيف سيون الولد ، مع أنه بلغ به السن ما بلغ ، فأكدُّوا له الأمر أن ما جاءوا به هو

بشارة حق .

قال ابن كثير رحمه اله :
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ثم قال متعجباً من كبره ، وكبر زوجته ، ومتحققًا للوعد : ( ابشَّرتُمون علَ انْ مسن الْبر فَبِم تُبشّرون ) .

"تفسير ابن كثير" (4/541) .

فقول إبراهيم عليه السلام " فبِم تبشرون " يحتمل الاستفهام ، والتعجب معاً ، ولا تعارض بينهما .

قال الماوردي رحمه اله :

(فَبِم تُبشّرونَ) فيه وجهان :

أحدهما : أنه قال ذلك استفهاماً لهم ، هل بشروه بأمر اله ؟ ليون أسن لنفسه .

الثان : أنه قال ذلك تعجباً من قولهم ، قاله مجاهد .

"تفسير الماوردى" (3/163 ، 164) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

وهذا استفهام تعجب كأنه عجب من الولد عل كبره .

"زاد المسير" (4/406) .

فأكدوا بشارتهم بالولد ، وأنها من اله تعال ، وه حق لا ريب فيه .

قال ابن كثير رحمه اله :

. (قنَاكَ بِالْحشَّرقَالُوا ب) ، فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً ، وبشارة بعد بشارة

"تفسير ابن كثير" (4/541) .

وقولهم له بعدها (فَلا تَن من القَانطين) لا يقتض أنه كان قانطاً ، بل هو تلطف من الملائة ف التنبيه له أن لا يصل به الأمر

أن يون ف زمرة القانطين ، وهذا الأسلوب معروف ف التنبيه ، ولا يلزم كون المخاطب به منهم ، كما قال تعال لنوح عليه

السلام : (فَلا تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم انّ اعظُكَ انْ تَونَ من الْجاهلين) هود/46 .

قال الطاهر بن عاشور رحمه اله :

فقالوا : (فَلا تَن من القَانطين) ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب من حصوله : كان ذلك أثَراً من آثار رسوخ الأمور
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المعتادة ف نفسه ، بحيث لم يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه ، فبق ف نفسه بقية من التردد ف حصول ذلك ، فقاربت حاله

تلك حال الذين ييأسون من أمر اله ، ولما كان إبراهيم عليه السلام منزهاً عن القنوط من رحمة اله : جاءوا ف موعظته

بطريقة الأدب المناسب ، فنهوه عن أن يون من زمرة القانطين ؛ تحذيراً له مما يدخله ف تلك الزمرة ، ولم يفرضوا أن يون

يتُح فيك رنه عنه من قوله : (ااه المقام ما ح هذا المقام كحاله ف هو قانطاً ؛ لرفعة مقام نبوءته عن ذلك ، وهو ف

الموتَ قَال او لَم تُؤمن قَال بلَ ولن ليطْمئن قَلْب) البقرة/260 .

وهذا النّه كقول اله تعال لنوح عليه السلام : (إنّ اعظُكَ انْ تَونَ من الجاهلين) هود/46 .

"التحرير والتنوير" (14/60) .

وقال الشيخ الشنقيط رحمه اله :

نَاكَ بالحق فَلاشَّره عنهم : (قَالُواْ بال رة له فيما ذَكه : قول الملائكون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة ال ولا يناف

تَن من القَانطين) الحجر/55 ، بدليل قوله : (قَال ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه الا الضآلون) الحجر/56 ؛ لأنه دليل عل أن

استفهامه ليس استفهام منر ، ولا قانط .

قوله تعال : (قَال ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه الا الضالُّونَ) .

بين تعال ف هذه الآية الريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائة : "إنه لا يقنط من رحمة اله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق"

.

"أضواء البيان" (2/283) .

. الأنبياء ، فهم أكمل البشر علماً وعملا ه ، ولا يجوز أن ينسب ذلك إلفإبراهيم عليه السلام لم يقنط من رحمة ال

بل لا يجوز لأحد من المؤمنين أن ييأس ويقنط من رحمة اله .

وقد عدَّ عبد اله بن مسعود رض اله عنه "القنوط من رحمة اله" من أكبر البائر ، رواه عبد الرزاق .

فلا يجوز لمؤمن أن يدعو اله تعال وهو يائس من الإجابة ، بل عليه أن يحسن ظنه باله ، ويوقن أنه سيستجيب له ، ويعطيه

ف رواه الترمذي (3479) وحسنه الألبان (ةابجنُونَ بِاوقم نْتُماو هوا العاد) : ه عليه وسلمال صل ما سأل ، وقد قال النب

صحيح "سنن الترمذي"  .

وكذلك مهما تقدم العمر بالإنسان ، وعمل من المعاص ما عمل ، فإن رحمة اله واسعة ، يغفر لمن تاب إليه ، وندم عل ما
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رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا ادِي الَّذِينباعي قُل) : ه تعالفعل ، ما لم يحضره الموت ، قال ال

الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم) الزمر/53 ، وقال النب صل اله عليه وسلم : (انَّ اله يقْبل تَوبةَ الْعبدِ ما لَم يغَرغر) رواه

الترمذي (3537) وحسنه الألبان ف صحيح "سنن الترمذي" .

واله أعلم


